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  عرض وتحليل" : التفسير الصحيح"الأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين ومنهجه في كتابه 
  

   ∗أحمد نجيب بن عبداالله
  

  الملخص
  

وهو الأستاذ  التفسيرهذا البحث إلى إبراز أحد العلماء المعاصرين الكبار في مجال  يهدف
           خدمـة كتـاب االله  في   الكبيرة وإسهاماته فعالةالدكتور حكمت بشير يا سين، وكان له جهود 

ويعتمد على المنهج المكتبي، حيث ثم الرجـوع إلى مكتبـة أكاديميـة     .عز وجل في هذا العصر
الدراسات الإسلامية جامعة ملايا، نيلم فوري، ومكتبة الباحث الشخصية، ليتوصل في النهاية إلى 

ين من الشخصية البارزة في مجال يعد الأستاذ الدكتور حكمت بشير ياس: عدة نتائج؛ أهمية؛ أولا
للأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين كتاب قيم نفس في هـذا  : يانيا. التفسير في العصر الحديث

وقد سلك في إعداد منهجا فريدا ومسلكا رائعا، ليس لغـيره مـن   . اال سماه التفسير الصحيح
  .هذا الاتجاه -في علم الباحث-المعاصرين 

                                                           
  .، مليزياي، كوتا بارو، كلنتنأكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة ملايا، نيلم بور في الدراسات القرآن والسنة، محاضر دكتوراه ∗

บทความทางวิชาการ 
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Abstract 
 

This article aims to discuss the biography of a muslim scholar known as Prof. Dr. Hikmat 
Basyir Yasin and his contribution to the development of Quranic exegesis especially in al-Tafsir bi 
al-Ma’thur and al-Tafsir al-Sahih. At the same time, the article analyses the methodology of Prof. 
Dr. Hikmat Basyir Yasin in his important book entitled “al-Tafsir al-Sahih”. 
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  المقدمة 
  

فعلم التفسير من أجلّ العلوم . إن الاشتغال بعلم التفسير والعناية به من أفضل الأعمال
  لذا قد قام العلماء الأجلاء على مرّ الزمان لخدمة هذا العلم. وأشرفها لتعلقه بكلام رب العالمين

ن يعتمد في وهناك م. بتأليف كتب التفاسير وتصنيفها للأمة على اختلاف مناهجهم ومذاهبهم
وللمدرستين . التفسير على التفسير بالمأثور، كما أن هناك فئة أخرى تتمسك بالتفسير بالرأي

  .رجالهما وعلماؤهما
فمن المفسرين  .وبما أن التفسير بالمأثور هو الأساس في التفسير ، فإن الكلام عنه في غاية من الأهمية

، وابن )هـ 310ت (   مام محمد بن جرير الطبريالمتقدمين الذين اشتهروا بالتفسير بالمأثور كالإ
) هـ 774ت (، والحافظ ابن كثير )هـ 510ت (، والبغوي )هـ 327ت (أبي حاتم الرازي 
والعلامة ) هـ 1332ت (ومن المفسرين المتأخرين كالعلامة جمال الدين القاسمي . وجماعة آخرون 

  ).هـ 1393ت (الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
وهذا المقال سيتناول أحد المفسرين المعاصرين الذي له جهود مشكورة في خدمة التفسير بالمأثور 

وقد صنّف كتابا فريدا من . وهو الشيخ الأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين حفظه االله ورعاه
  .زاياهالذي سنتناول الكلام عن منهجه وم" التفسير الصحيح"نوعه في التفسير بالمأثور ، وهو 

 
  :التعريف بالأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين

  
وحصل  .م في مدينة الموصل بالعراق1955سنة  الأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين ولد

. من جامعة أم القرى بمكة المكرمة )فرع الكتاب والسنة(دكتوراة في الشريعة الإسلامية ال على 
 والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة وعمل أستاذاً مساعداً في كلية القرآن الكريم

ثم رقي إلى درجة أستاذ  .النبوية وأميناً لقسم التفسير مدة سنتين ودرس التفسير في عدة كليات
 ثم عمل أستاذاً مشاركاً في الدراسات العليا ومشرفاً على رسائل الماجستير .هـ1410مشارك سنة 

ثم عمل . هـ1415 رقي إلى درجة أستاذ من الجامعة نفسها عام ثم .والدكتوراة بالجامعة نفسها
مشرفاً على موسوعة متون الحديث الشريف وعلى موسوعة السيرة النبوية في مركز خدمة السنة 

ثم عمل مديراً لمركز الدراسات  .النبوية بالجامعة نفسها مع الإشراف على رسائل الدراسات العليا
طباعة المصحف الشريف مدة سنتين بعد أن أعير إلى وزارة الشؤون القرآنية بمجمع الملك فهد ل

وحصل على إجازة في رواية الكتب الستة وبعض الكتب في الفقه الحنبلي  .الإسلامية والأوقاف
من فضيلة الشيخ العلامة عبداالله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة لس القضاء الأعلى 

ثم عمل أستاذاً في قسم التفسير بكلية القرآن الكريم والدراسات  .هـ1/4/1425سابقاً في تاريخ 
وحصل الدكتور حكمت بشير ياسين على جائزة الأمير نايف  .هـ15/7/1425العليا حتى تاريخ 

فقه "هـ في موضوع  1426بن عبد العزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة عام 
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ويعمل الآن في كتابة بعض الموسوعات وبعض الأبحاث في ". لف في ضوء السنةالحوار مع المخا
  )/ htpp://www.Isboo.org/ Pages/Naief_Sonaa1426_1.Htm(.التفسير

  
  :مؤلفاته

  
 :من المؤلفات التي كتبها كما يلي

 .تحقيق  -)سورة آل عمران وسورة النساء(تفسير ابن أبي حاتم  - 1
جمع  –بن الأكوع في الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد مرويات الصحابي سلمة  - 2

 .وتحقيق
 .بالمشاركة –مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير  - 3
 .القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود من الكتب والأجزاء التراثية - 4
 .فقه الحوار مع المخالف في ضوء السنة - 5
  .د الكلام عنهالتفسير الصحيح ، الذي نحن بصد - 6
 

    :التعريف بالتفسير الصحيح
وبعد . كما أثبت على غلاف الكتاب" التفسير الصحيح"هذا التفسير عنوانه :عنوان التفسير 

وكلمة موسوعة تعني أن هذا ". موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور"العنوان عبارة 
  .التفسيرية الصحيحة التفسير كتاب عظيم يستوعب القدر الكبير من الروايات

  
  :أسباب التأليف

  
تحدث المؤلف عن الأسباب والعوامل التي دعته إلى تصنيف الكتاب ومن أهمها كون التفسير 
بالمأثور له أهمية كبرى في فهم القرآن الكريم لأنه تفسير من رب العالمين أو من رسوله الأمين أو 

تابعي ل من مدرسة النبوة عن الصحابة تفسير صحابي شهد التتريل وعرف التأويل أو تفسير 
والسبب الآخر ما صدر من نداءات علماء الإسلام المتكررة في كل زمان . المفسرين النابغين

ومكان وحثهم الأمة على العودة إلى القرآن والسنة، وغالبا ما يواكب هذه النداءات الدعوة لتنقية 
. بعد ما ثبت فشل المدرسة العقلية في التفسير التفسير من الدخيل بأنواعه أو تصنيف تفسير نقلي

  . هذا بجانب كون التفسير الصحيح تتقبله النفوس بكل اطمئنان وتأخذه بقوة وجدية
وقد : "وصرح المؤلف في موطن آخر من تفسيره السبب المذكور ولكن بعبارة أوضح حيث يقول

التفسير من الدخيل ولتمييز تعالت صيحات لكثير من الغيوريين في الأوساط العلمية لتنقية 
الصحيح من السقيم، وقد بذلت جهود لا بأس ا لغربلة بعض كتب التفسير من الدخيل 
خصوصا في جامعة الأزهر ولكن لم يقم أحد بنقد التفاسير بتمييز الصحيح من السقيم أو بجمع ما 

  ". أثر من الصحيح المسند في التفسير
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سير خبراته العلمية الطويلة في مجال التفسير من تحضير الدروس وساعده في تحقيق أمله لإصدار التف
  . وتحقيق المخطوطات والإشراف على الرسائل الكثيرة في مرحلة الماجستير والدكتوراة ومناقشتها

  
  :أوصاف التفسير ومحتوياته

  
  :ومحتويات كل مجلد كما يأتي. قدم التفسير في أربعة مجلدات متوسطة الحجم

يحتوي على المقدمة وفيها بيان أهمية علم التفسير بالمأثور، ونبذة عن نشأة  :الد الأول
التفسير بالمأثور، ونبذة عن مراحل التفسير بالمأثور ومنهج الصحابة والتابعين فيه، وأشهر تفاسير 
 أتباع التابعين ومن بعدهم، وأشهر تفاسير القرن الثالث والرابع، ومن أسباب التأليف لهذا التفسير،
والمنهج في الجمع والتخريج والاختصار، ودراسة أشهر الطرق والأسانيد المتكررة، وكلمة شكر، 

  .وسورة الفاتحة، وسورة البقرة، وسورة آل عمران
سورة النساء والمائدة والأنعام والأعراف : يحتوي على تفسير السور الآتية: الد الثاني

  .والأنفال والتوبة
  .لى تفسير سورة يونس حتى سورة الفرقانيحتوي ع: الد الثالث
  .يحتوي على تفسير سورة الشعراء حتى سورة الناس: الد الرابع

وفي هذا الد سجل المؤلف تاريخ الفراغ من تأليفه وهو صباح يوم الأربعاء الثالث من شوال من 
 /htpp://www.Isboo.org(.عيد الفطر المبارك سنة تسع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة

Pages/Naief_Sonaa1426_1.Htm /(  
  

  : عدد المراجع والمصادر لهذا التفسير
  

بالنظر إلى فهرس المصادر والمراجع الذي أثبته المؤلف في الد الرابع يتبين لنا أن المؤلف قد رجع 
ريخ وتشمل المصادر أنواع العلوم كالتفسير والحديث والتا. مصدرا في إعداده هذا التفسير 198إلى 

  .واللغة والتراجم
  

  :طباعة التفسير
  

وتولى طباعة التفسير دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة بالمدينة المنورة وطبع الطبعة الأولى عام 
  .وكانت طباعة جيدة وفاخرة. هـ 1419

  
   :منهجه في التفسير

التخريج ذكر المؤلف منهجه في التفسير في مقدمة كتابه مركزا على منهجه في الجمع و
  :وعند التأمل يتلخص منهجه فيما ذكر في النقاط الآتية. والاختصار
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  :جمع الروايات التفسيرية من كتب التفاسير المتنوعة واختيار الروايات الصحيحة
  

وأكثرها من . وقد بذل المؤلف جهدا كبيرا في جمع الروايات التفسيرية من مظاا المختلفة
المتداولة كتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن كثير،  ومن  التفاسير القديمة من التفاسير

المفقودة بجمع مرويات أشهر المفسرين من أصحاب التفاسير المفقودة كالإمام مالك والشافعي 
وأحمد ومحمد بن إسحاق وعبد االله بن المبارك ووكيع وابن خزيمة وابن ماجة والطبراني والفريابي 

ومن هذا الكم الوفير، انتخب المؤلف منه الصفو واللباب، فترك الضعيف . هموعبد بن حميد وغير
ونستطيع أن نرى هذا الأمر من . وهذا لا شك عمل يحتاج إلى الجهد الكبير والمثابرة. والموضوع

  .خلال الاطلاع الشامل على هذا التفسير
  

  :ترتيب الروايات التفسيرية حسب سور القرآن وآياته
  

الذي ينتهجه عامة المفسرين في تفسير الآيات حسب السور والآيات إلا أن وهذا المسلك 
هذا التفسير لا يشمل كل آية من القرآن، وهناك آيات كثيرة لم يرد تفسيرها لوضوح معانيها  

  . كما أشار إليه المؤلف

  :يتفسير القرآن بالقرآن اعتمادا على كتاب أضواء البيان ثم تفسير ابن كثير وتفسير القاسم

فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في . إن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن أولا
هذه الطريقة الأولى في تفسير القرآن . موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر

رآن الق: وقد قال العلماء ).93: ، ص1979ابن تيمية، (.كما أشار إليه ابن تيمية وغيره من العلماء
فقد أورد المؤلف روايات كثيرة حول . وهذا المنهج اتضح جليا في هذا التفسير. يفسر بعضه بعضا

واختار أن يعتمد على كتاب أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطي . تفسير القرآن بالقرآن
تباطات بين فلعل الأمر راجع إلى كون أضواء البيان أكثر بيانا وتوضيحا للار. رحمه االله أولا

  .واالله تعالى أعلم )1/146: ، ص1986، روميالدكتور فهد ال (.الآيات بالمقارنة مع غيره 
تقديم الروايات التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما ثم ما انفرد 
به أحدهما وعدم تخريج الحديث من مصادر أخرى ما دام الحديث مذكورا في الصحيحين أو في 

قد تقرر لدى الأمة أن أصح كتاب بعد القرآن : ا لأن الهدف التوصل إلى صحة الحديثأحدهم
فكلاهما مرجعان أساسيان . الكريم صحيح الإمام البخاري أو الجامع الصحيح، ثم صحيح مسلم

فالصحيحان . لهذه الأمة بعد كتاب االله، وليسا للتفسير فحسب، بل لجميع أنواع العلوم والأحكام
  .تقديم والعناية خصوصا في تفسير كلام االله تعالى ذكرهيستحقان ال

في حالة عدم العثور على الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما لجأ المؤلف إلى كتب 
التفسير وعلوم القرآن المسندة كفضائل القرآن وأسباب الترول والناسخ والمنسوخ وإلى كتب 
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يرها من كتب السيرة والتاريخ والعقيدة الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والجوامع وغ
  .المسندة مبتدئا بالأعلى سندا أو بما حكم عليه الأئمة النقاد المعتمدون

ابن حجر، (.وجملة الأحاديث الواردة في الصحيحين فيما يتعلق بالتفسير لم تكن كبيرة
أخرى كما لذا يحتاج الأمر إلى البحث عن الأحاديث أو الروايات في كتب  ).617: ، ص1988

ومع صعوبة الرجوع إلى تلك المصادر فإن استئناس المؤلف بالأسانيد التي قد . صرح المؤلف بذلك
وهذه . حكم عليها العلماء النقاد المعتبرون قد ساعده كثيرا في معرفة صحة السند أو عدمه

  .الطريقة في الحقيقة مما يوفر الجهد والوقت
  

  :لإسناد أو حسنه مستأنسا بحكم النقاد الجهابذةتخريج الحديث تخريجا يوصل إلى صحة ا
  

وقد سبق . هذا مما انتهجه المؤلف في التخريج، وهمه الوصول إلى درجة الحديث صحة وضعفا
  .أهمية الرجوع إلى أقوال النقاد المعتمدين اختصارا للطريق واستفادة من أعمال السابقين

إلى أقوال الصحابة الذين شهدوا في حالة عدم وجود الأحاديث المرفوعة لجأ المؤلف 
التتريل وأورد أقوال الصحابة رضوان االله عليهم بأصح الأسانيد عنهم  ، وإذا لم يعثر المؤلف 

  :على قول صحابي لجأ إلى ما ثبت من أقوال التابعين
وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في " :وقال ابن تيمية في هذا

 ..."وال الصحابة، فإم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرآن، والأحوال التي اختصوا اذلك إلى أق
  )93: ، ص1979ابن تيمية، (

  
قدم المؤلف دراسة الأسانيد والطرق المتكررة لأقوال الصحابة والتابعين في المقدمة وطول 

  :النفس في ذكرها وذلك لبيان موضع الحكم على صحتها وحسنها
       

الإسناد عن أبي بن  كعب رضي االله عنه، الأسانيد عن ابن عباس، الإسناد عن : سانيدوتلك الأ
إن دراسة هذه . عطاء بن أبي رباح، الإسناد عن عكرمة، الأسانيد عن قتادة، والإسناد عن مجاهد

فكأن المؤلف أراد أن يتأسى بمن . الأسانيد التي قدمها المؤلف في نظري من أهم مزايا هذا التفسير
بقه من المفسرين السابقين أمثال ابن أبي حاتم الرازي والبغوي، فقد ذكر أسانيدهما في التفسير في س

وأذكر هنا أهمية ذكر . مقدمة تفسيريهما، وكذلك الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب
الوقوف وإنما قدمت هذه المقدمة ليسهل : "الأسانيد في مقدمة الكتاب كما قال الحافظ ابن حجر

على أوصافهم لمن تصدى للتفسير، فيقبل من كان أهلا للقبول، ويرد من عداه، ويستفاد من ذلك 
ابن الجوزي، (، )174: ، ص1997العسقلاني، ابن حجر، (".تخفيف حجم الكتاب لقلة التكرار فيه

  )221: ، ص1997
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  :وأما منهج المؤلف في الاختصار فهو كما يلي
  

ختصر المؤلف في ذكر المصادر في التفسير اكتفاء بذكر اسمه فقط دون ذكر الصفحة -
وأما المصادر الأخرى فقد أوردها المؤلف بذكر أسمائها مع الجزء . والجزء خوفا من إطالة الحواشي

وهذا المنهج في كل سورة من التفسير إلا سورة . والصفحة، والباب والكتاب إن تعددت الطبعات
  .لكثرة الإحالة إلى غير كتب التفسير الفاتحة

ختصار الكلام عن رجال الأسانيد وخصوصا إذا تقدم البحث عنهم في تحقيق المؤلف -
ومن هذا الاختصار سند ابن أبي حاتم . لتفسير سورتي آل عمران والنساء من تفسير ابن أبي حاتم

  .إلى السدي وسنده إلى مقاتل بن حيان
أو ابن أبي حاتم أو بكليهما في كثير من الأحيان لشمولهما لاكتفاء بتفسيري الطبري -

  .ولاختصار تعدد المصادر
. في حالة تكرر الكلمة في القرآن الكريم يمكن الرجوع إلى تفسيرها عند أول ورودها-

فلا ) 32(مرة وورد تفسيرها في سورة البقرة عند الآية رقم ) 96(تكررت ) حكيم(فمثلا لفظ 
  .لة لكثراداعي لتكرار الإحا

: ب، مخطوط: ك، باب: كتاب: الأمثلة: استعمل المؤلف طريقة الاختصار في الكلمات-
  .ل: خ، لوحة

ومن منهجه في الاختصار عدم تفسير الآيات التي لا تحتاج إلى التفسير لوضوح معناها، -
  .وكذا آيات الصفات الله عز وجل

  
  :أنواع الروايات التفسيرية وموقف المؤلف منها

  
ق أن تكلمنا عن منهج المؤلف الذي رسمه لنفسه في إعداد التفسير من الجمع والتخريج سب
وتبقى معنا جولة علمية مع هذا التفسير لنتعرف على نوعية الروايات التفسيرية . والاختصار

وسيدور الكلام حول الروايات عن فضائل السور، والحروف المقطعة، . وموقف المؤلف منها
والناسخ والمنسوخ، والقراءات، والعقيدة، والأحكام الفقهية، والقصص والأخبار وأسباب الترول، 

  .السالفة
 الروايات عن فضائل السور  -1

والسور التي ذكر فضائلها سورة            .  اهتم المؤلف بسرد الأحاديث الواردة في فضائل السور                        
والملك والتكوير         الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والأنعام والأعراف والإسراء والكهف                                      

وإن اقتصار المؤلف على ذكر فضائل هذه السور دون                       .  والكافرون والإخلاص والفلق والناس                  
غيرها من السور الأخرى يشير إلى أمر مهم، فكأن المؤلف يرى أن الأحاديث الواردة في فضائل                                          
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عرض المؤلف      لذا أ   .  السور التي لم يذكرها في تفسيره فهي لم تبلغ درجة الصحة أو الحسن عنده                           
  ).76: ، ص1979 ابن تيمية،(1.واالله أعلم. عن ذكرها

 الروايات عن الحروف المقطعة -2
وقد توقف في : "فقال. Az}بين المؤلف موقفه من الحروف المقطعة عند ما فسر قوله تعالى 

تفسير هذه الآية وغيرها من الحروف المقطعة جمع من العلماء كالخلفاء الراشدين رضوان االله 
ليهم وغيرهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولم يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه ع

االله أعلم بالمراد منها، ولكن ثبت عن بعض المفسرين من الصحابة : فسرها، فيستحسن أن نقول
وجه ثم ساق المؤلف ما ثبت عنهم من الأ..."  والتابعين وأتباعهم أم بينوا تفسيرها واختلفوا فيه

  :الآتية
  أا قسم أقسم االله به وهو من أسمائه: الوجه الأول
  أا فواتح يفتح االله ا القرآن: الوجه الثاني

  أا اسم من أسماء القرآن: الوجه الثالث
  أا اسم من أسماء االله: الوجه الرابع

ين في بيان أنه ذكر الروايات التي ثبتت عن الصحابة والتابع –حفظه االله  –وكان من منهجه 
، Az ،{ez2}معاني تلك الحروف على الأوجه التي ذكرها كما في قوله تعالى 

{\z و ،{Az و{Az . ولم يبد المؤلف رأيه تجاه تفاسير هؤلاء الصحابة والتابعين للحروف
في بداية البقرة أن التوقف في  Az}المقطعة ولم يعلق عليها اكتفاء بما قد صرح في الكلام عن 

ويظهر من صنيعه هذا أن صحة السند أو ثبوته إلى الصحابي أو . واالله أعلم بمرادها. ذلك أسلم
فما دام الرسول صلى االله عليه وسلم لم يبين . التابعي في هذه القضية لا يعني صحة المعنى أو قبوله

 .معاني تلك الحروف المقطعة فليس لأحد الخوض فيها برأيه 
  وايات عن أسباب الترول -3

ة سبب نزول الآية من الأمور المهمة في التفسير إذ يتوقف فهم الآية على سبب نزولها إن إن معرف
الواحدي، أبو الحسن علي بن ( .وسبب الترول مبني على النقل والسماع. كان لها سبب

 منها سبب نزول قوله. فقد أورد المؤلف في تفسيره روايات كثيرة عن أسباب الترول ).8: ص، 1411،أحمد
  تعالى

{ Z  Y   X  W  V  U       T  Sz  
    )113: 9 سورة التوبة،(

                                                           
وللعلم أن هناك أحاديث موضوعة في فضائل سور القرآن سورة سورة كما يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في تفاسيرهم، وهي                                                  1

  . أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم
  .يا رجل: قالا) طه(ذكر المؤلف ما أخرجه عبد الرزاق بسنده الصحيح عن قتادة والحسن في قوله   2
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وأورد حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة النبي صلى االله عليه وسلم مع أبي طالب                           
  .فترلت الآية. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك: وقوله صلى االله عليه وسلم له
  ومنها سبب نزول قوله تعالى

{ B  Az  
  )1: 80سورة عبس، (

في ابن أم مكتوم ) عبس وتولى(أنزل : يث ذكر حديث عائشة رضي االله عنها أا قالتح
    .حيث أورد حديث جندب بن سفيان رضي االله عنه، ، وسبب نزول...الأعمى

{ b ،      f  e  d،  l    k  j  i  h z  
  )3-1: 93سورة الضحى، (

 
 الروايات عن الناسخ والمنسوخ - 4

أمر ضروري للفقيه، والمفتي والمفسر إذ لا يجوز لأحد أن يتصدى  العلم بالناسخ والمنسوخ
خالد بن عثمان (، لشيء من الفتيا أو يقدم على تفسير القرآن إلا بعد الإحاطة بالناسخ والمنسوخ

فعند تفسير قوله . وقد سرد المفسر بعض الروايات حول هذا الجانب. )2/727: ،ص1421، السبت
  تعالى

{y  x  w  v  u   tz   
  )109: 2: سورة البقرة(

    نسخ ذلك كله بقوله: ذكر المؤلف رواية علي بن أبي طلحة
{ �  ~  }  |z  

  )5: 9سورة التوبة، (
  

في  )ih(إلى قوله  tsrqponmz}تعالى  وقوله
  . ، فنسخ هذاسورة التوبة

، ذكر المؤلف )61: 8سورة الأنفال، (، ÒÑÐÏÎz}وفي تفسير قوله تعالى 
  .qponmz}نسختها  :رواية ابن عباس

  
: ، أورد المؤلف رواية ابن عباسlkj..z}وفي تفسير قوله تعالى 

{gfedcz ) ،39: 9سورة التوبة( ،{nmlkz  إلى
º¹«¼   }نسختها الآية التي تليها  )121-120: 9سورة التوبة، ( xz}قوله

½z ) ،122: 9سورة التوبة( .  
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 الروايات عن القراءات - 4
فنرى مثلا أنه ذكر حديثا . بإيراد الروايات المتعلقة بالقراءات المؤلف كان له عناية  

كان النبي صلى االله : ، عن ابن المسيب قال)مَلك يوم الدين(أخرجه أبو داود عن وجوه القراءة في 
مَلك يوم }وأول من قرأها   zملك يوم الدين}عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون 

، ذكر )106: 2سورة البقرة، ( GFEDCBz}وله تعالى وعند تفسير ق. مروان zالدين
وعند . كما في حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه عند البخاري) ننسأها(المؤلف قراءة ثانية 
، ذكر المؤلف رواية ابن أبي )24: 81سورة التكوير، ( z£¤¥¦§}تفسير قوله تعالى 
  .والظنين سواء والضنين: قال z§}كان ابن عباس يقرأ : حاتم بسند صحيح 

  

 الروايات عن العقيدة - 5
ومن ضمن الروايات التي اشتمل عليها هذا التفسير روايات عن أمور العقيدة ومسائلها 

سورة ( zyxwvu|z}}فنرى مثلا عند تفسير قوله تعالى .
، أورد المؤلف عدة أحاديث عن خصال الإيمان وشعبه ونبّه على أن هناك أحاديث )108: 2البقرة، 

ة جدا في خصال الإيمان وشعبه، وأشار إلى بعض المؤلفات، وأشملها كتاب شعب الإيمان كثير
للحليمي، وشعب الإيمان للبيهقي، وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الكتب المسندة في 

 .كتاب الإمام أحمد  وابن أبي شيبة ، والقاسم بن سلام وابن مندة: الإيمان
، حيث أورد المؤلف "ما شاء االله وشئت" تعلق بالنهي عن قول العبدومن تلك الروايات أيضا ما ي

حديث ابن عباس رضي :  )22: 2سورة البقرة، ( z»¬®¯}عند تفسير قوله تعالى 
فقال له النبي صلى االله . ما شاء االله وشئت: االله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى االله عليه وسلم

  . ا شاء االله وحدهأجعلتني واالله عدلا ؟ بل م: عليه وسلم
فقد أورد المؤلف عند تفسيره لقوله تعالى . ومنها روايات عن رؤية االله يوم القيامة والنظر إليه 

{KJI  ،ONMz ) ،حديث أبي هريرة رضي االله عنه في  )23-22: 75سورة القيامة
ن عثمان خالد ب( .وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. إثبات رؤية االله يوم القيامة للمؤمنين

   )4/566: ،ص1421، السبت
 
 الروايات عن الأحكام الفقهية - 6

ففي  تفسير قوله تعالى . وقد عالج هذا التفسير أيضا جانب الأحكام الفقهية 
{gfedcba`_  ~}|hz ) ،ذكر )173: 2سورة البقرة ،

والأصنام، المؤلف حديثا في حل ميتة البحر وحديثا آخر في تحريم بيع الخمر والميتة والخترير 
وأردف ببيان حكمة التشريع في التحريم وهو إبعاد للأمة من التلبس بتلك القاذورات بأي وجه 

  . من الوجوه إلا ما استثني من دباغ جلود الميتة



วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย 

، ذكر )196: 2سورة البقرة، ( ª©¨§®z»¬} وفي تفسير قوله تعالى
لإحصار، هل هو خاص بالعدو أم المؤلف اختلاف الفقهاء من الصحابة والتابعين في بيان معنى ا

  .الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو أو مرض أو غيره
: 2سورة البقرة، ( z{~_|zy}}وفي تفسير قوله تعالى 

أورد المؤلف كلام الحافظ ابن كثير عن اختلاف العلماء في وجوب المتعة لكل مطلقة،  ،)241
لمسيس أو مدخولا ا، وهو قول عن سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة، قبل ا

الشافعي، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير، ومن لم يوجبها مطلقا 
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا (يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله 

خالد بن عثمان ( ).اعا بالمعروفلهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره مت
   ).363: ،ص1421، السبت

 الروايات عن القصص والأخبار السالفة - 7
سرد المؤلف كثيرا من الروايات الواردة عن قصص السابقين من الأنبياء والرسل عليهم 

. فكان من ضمن تلك القصص قصة سليمان عليه السلام. الصلاة والسلام وقصص الأمم السالفة
EDCBA  }د المؤلف قصة سليمان عليه السلام عند تفسيره لقوله تعالى  فقد أور

GFHz ) ،فذكر روايتين عن ابن عباس رضي االله عنهما بشأن ما  ،)102: 2سورة البقرة
وعلق المؤلف . فعلته الشياطين بعد موت سليمان عليه السلام من نسبة السحر إليه وهو منه بريء 

ر أهل الكتاب، ولكنها لا تتعارض مع الكتاب والسنة بل لبعض على الروايتين بأما من أخبا
فقراا شواهد، فهي توافق عصمة سليمان عليه السلام وتبرئ ساحته مما ألصق به من مفتريات 

   )206: ،ص1421، خالد بن عثمان السبت( .الإسرائيليات
السلام عند  كما أجاد المؤلف في الرد على الإسرائيليات الباطلة حول همّ يوسف عليه

 )24: 12سورة يوسف، ( fedcba`z_\[^}تفسيره لقوله تعالى 
  . مستأنسا بكلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله

ولا شك أن اهتمامه هذا بالرد على بعض الإسرائيليات والأخبار الباطلة مما يشكر عليه 
ومنهج المؤلف عموما في . ا الأن بعض الناس قد تأثروا بما جاء به هذه الإسرائيليات واغترو

الاقتصار على الروايات الصحيحة فقط دون غيرها في تفسيره يعتبر إشارة واضحة إلى أن الأخبار 
تؤخذ من النقل الصحيح عن المعصوم صلى االله عليه وسلم وعن صحابته الكرام رضي االله عنهم، 

لفتنة بنشر الروايات المكذوبة الباطلة لا عن أفواه الكذابين والدجالين الذين همهم الأكبر إشاعة ا
  .والتي لا أساس لها من الصحة
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  :الاقتراحات التحسينية للكتاب بعض
  

يحتوي على جملة من الأخطاء قد وقعت ) هـ 1420سنة (وهذا التفسير في طبعته الأولى   
. الد الرابعفي كل مجلد من هذا التفسير، فقد استدرك المؤلف هذه الأخطاء بعمل التصويبات في 

وهذه التصويبات مهمة جدا ويستفاد منها في إخراج هذا التفسير بصورة أحسن في الطبعات 
  .القادمة

ويلاحظ على هذا التفسير خصوصا في الدين الأخيرين الثالث والرابع عدم الالتزام في   
ضها غير كتابة الآيات القرآنية بمنهج واحد حيث كتبت بعض الآيات مضبوطة بالشكل وبع

وتستحسن كتابة الآيات القرآنية . وينبغي في هذا أن يلتزم التفسير بمنهج واحد. مضبوطة بالشكل
  .بالرسم العثماني وبخط أكبر حيث تتميز النصوص القرآنية عن غيرها من عبارات الكتاب

  
  الخاتمة
  

فسرين ومن خلال هذا التأمل، تبين لنا أن الأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين من الم  
البارزين في هذا العصر، وله جهود مباركة في خدمة كتاب االله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة 

وأكبر دليل على هذا تفسيره الصحيح الذي أخذ منه جهدا ووقتا غير قليل لإعداده . والسلام
، وجدير هذا بالإضافة إلى قوة منهجه وحسن مسلكه في تفسير الآيات. وإظهاره  للأمة الإسلامية

أن يكون هذا السفر العظيم مرجعا مهما لمن يريد صحة التفسير وسلامته من الآراء الفاسدة 
  .والتفاسير المنحرفة
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